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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2 - 1تفسیر الآیتان  -سورة الفتح  - 1الدرس : 

1996 -02-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ح، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الأولى من سورة الفت 

رَ وَیتُِمَّ نعِْمَتھَُ عَلیَْكَ وَیھَْدِیكََ 1﴿ إنَِّا فتَحَْناَ لَكَ فتَحْاً مُبیِناً ( ُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ ) لِیَغْفِرَ لكََ �َّ

  )﴾2صِرَاطاً مُسْتقَِیماً (

  [سورة الفتح]

لھ ذَنْبٌ یحَْجُبھُُ عن الله، فكلَّما ارْتقى مقامُ الإنسان أصْبحََتْ صغائرُِ  كلُّ إنسانٍ بِحَسَبِ مرْتبتَھِِ عند الله 

الذُّنوب تحْجُب عن الله عز وجل، وأصْبحَت المباحات التي یفْعَلھُا مُعْظمُ الناس، وھم مُطمئنُِّون إذا قاموا 

   لذي أثْنى الله علیھ فقال تعالى:بھا حُجِبوا عن الله عز وجل، فما ذَنْبُ النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ وھو ا

   )﴾4﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ(

  [سرة القلم]

يُّ حَسْبكَُ رتبْةً في  اد ؛ وعالِمٌ مِن أعْظَمِ العلماء، یا أیُّھا الأمُِّ النبي علیھ الصلاة والسلام مِن أعْظَمِ القوَُّ

أعظمُ عالمٍ، وأعظَمُ مجْتھَِدٍ، وأعظَمُ قائدٍِ، وأعْظَمُ العِلْم أنْ دانتَْ لك العلُماء ! خطیبٌ وأعظم خطیب، و

، كلُّ ھذه الصِّفات التي توافَرَتْ فیھ لم یثُني الله علیھ بھا، إنَّما أثنْى علیھ بخُِلقُِھِ العظیم.   سِیَاسِيٍّ

كمالِھِ، وكلمّا أقْبلْتَ إلیھ رأیْتَ التَّفسیر اجْتِھادي، بعضھم قال: الله جلَّ جلالھ لا نھِایةَ لِعظََمَتِھِ، ولا نھِایةََ لِ  

رؤيَْ◌ةً أكْبر مِن التي رأیْتھَا من قبل وكلَّما أقْبلْتَ إلیھ رأیْتَ مِن كمالھ، ومِن رحْمَتِھِ، ومن عِلْمِھِ، ومِن 

 جدیدًا رأى قدْرَتِھِ رؤیةً لمْ تكُن تراھا من قبل، ذَنْبُ النبي علیھ الصلاة والسلام أنَّھ إذا أقْبلََ على الله إقْبالاً 

رؤْیَتھَُ السابقة لا تلیق با� عز وجل، فھذا ھو ذَنْبھُُ، وھذا الذَّنْب یتناسبُ مع مقام النبي علیھ الصلاة 

والسلام، فأحیاناً الإنسان إذا كان غارِقاً في المعاصي یكْفیھِ أن یَدَع شُرْب الخمْر، نقول لھ: ھنیئاً لھ على 

یھِ إنساناً تائِباً، الآن ترك ھذه التَّوبة، وھو لا یزال عند ه آلاف المعاصي، فھو إن ترَكَ الكبائرِ نسَُمِّ
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الكبائر، ما سواھا الذُّنوب، ثمّ ترَكَ الذُّنوب، ھناك صغائر الذُّنوب تحْجبھُُ عن الله عز وجل، فكلَّما ارْتقى 

الصلاة والسلام: لو لم تذُنبوا لأبدل إیمان الإنسان دقَّتْ ذنُوبھُُ التي تحجُبھُُ عن الله تعالى ؛ لذا قال علیھ 

الله قوما غیركم..." قد یتبادَر إلى الذِّھْن أنّ ھذا الحدیث یدَعونا لارْتكِاب الذُّنوب حتَّى یغُْفرََ لنا ! لكنَّ 

بْض الحدیث یشُیر أنَّھُ مِن خصائص المؤمن أنْ یشْعرَُ بذَِنْبھِِ، فإن لم یشْعرُ فھو میتِّ، فالطَّبیب یمُْسِكُ بنَ

المریض، فیأتي بمِِرآة فیضَعھُا على أنفھ فلا یرى بخار الماء، فیقول لعلَّ ھذا البخار قلیل جد�ا، فیأتي 

! وكذا الإنسان إن لم یشْعرُ   بمِِصباح فیضََعھُُ في بؤْرة عَیْنھِ، فإذا لمْ تضَِق قزَُحِیَّةُ العَین یقول: ھذا میتِّ 

  بذَِنبھِِ فھو میتِّ، قال تعالى

  )﴾22مَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ(﴿وَ 

  [سورة فاطر]

   فالذي لا یشْعرُ بذَِنبِھِ ھو میتِّ، قال تعالى: 

   )﴾21﴿أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ(

  [سورة النحل]

ھلة، وھي بِفحَْص الأعضاء أما حیاة النَّفس فلا والحیاةُ حیاتان أیُّھا الإخوة ؛ حیاة الجِسم، فالقضِیَّة سَ  

تكون بِفحَص الأعضاء، ولكن بمَِعْرِفة الله عز وجل، وحیاة النَّفس بطِاعة الله، فالذي لا یعرف الله، ولا 

یطُیعھُُ، ویرْتكَِبُ لا ذَّنْبُ ثمَّ یقول: ھل ھناك مشكلة ؟! وھذا الذي یأكل مال الحرام، ویَعدُُّ ھذا ذكاءً، 

لذي یعْتدي على أعراض الناس، ویعدُُّ ھذا حَیوَِیَّةً !! فالمَعْصِیةَ في زماننا أصْبحََت حَیوَِیَّة مُتدََفقِّة، وا

  وذكاءً وشطارةً، ھذا الإنسان میتِّ عند الله تعالى.

بالذَّنْب فالمرضُ  أیُّھا الإخوة، اكِْتشَِفوا حیاتكم، وحیاة قلوبكم، وإیمانكم مِن إحساسِكُم بالذَّنْب، إن لم تحُِسَّ 

    خطیر جد�ا، قال تعالى:

    )﴾36(﴿ وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنََّھُ لَنْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمَنَ فلاََ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا یفَْعلَوُنَ 

  [سورة ھود]

الله تعالى، إن لم تحَْجُبھُ الغیبة، ولا النَّمیمة، ولا إطلاق البصر، ولا فلذلك اِبْحَث عن الذي یحَْجُبكَُ عن  

خَلوة مع الأجنبیَّات، ولا أكل المال الحرام، فلْیَعْلمَ عِلْمَ یقین أنَّھُ میتِّ، ولا خَیْر فیھ إطلاقاً، فالثَّوْب 

ھا من بعید وكذا نفس المؤمن الأبیضَ المصنوع من الحریر، إن وقَعت علیھ ذبابة وتركتْ أثرًا لظَھَر أثر

یت أصْبح أسْوَدًا لو جِئتَْ  كھذا الثَّوب، وھناك إنسانٌ آخر، یرْتدي ثوباً أصلھُُ أزرقاً، ومن الوَحْل والزَّ

بلِِتر حِبْر، ووضَعْتھَُ فوقھُ فلوَْنھُُ لا یتأثَّر ! لذلك سیدِّنا عمر رضي الله عنھ یقول: تعاھَد قلْبكََ، ھل تكلَّمْتَ 

تجَْرح ؟ وھل في كلمة احْتقِار للآخرین ؟ فھذه السیدِّة عائشة قالتْ لأخُتھا صفیَّة: یا صفیةّ، إنَّك  كلمةً 
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قصیرة ! فقال علیھ الصلاة والسلام: یا عائشة قد قلت كلمة لو مُزِجَت بمِیاه البحر لأفْسدتْھُ..." فالإنسان 

م، ولن یستقیم الذي یتَّھِم الناس، ویغْتاب النَّاس، ویتحدَّث في أعرا ضِھم، ذمامة وجوھھم ؛ ھذا كلُُّھ مُحَرَّ

إیمانُ عبدٍ حتَّى یسْتقیم قلبھُُ، ولا یستقیمُ قلبھُُ حتَّى یستقیم لِسانھُ، فالإنسان قد یتكلمّ كلمات یثُیرُ بھا 

ل ھناك عِظام ؟! الشَّھوات، والنبي قال لِفتاةٍ ترتدي ثیاباً شفَّافة: إنَّ ھذه الثیِّاب تكشف حجم عظْمِكِ..." ھ

لم یرُِد أن یتكلَّم الكلام المُثیر، وأنت تعرف الإنسان مِن منْطِقِھِ، شخصٌ كان یرتدي ثیاباً جمیلة جد�ا، ثمَّ 

ا أن تتكلَّم بمُِستوى ثیِابكِ، وإما أن ترْتدي ثیِاباً بمُِسْتوى كلامك !  تكلَّم كلامًا بذیئاً، فقال لھ أحدھم: إمَّ

  جزْء من الكلام، وقد أدْرج الإمام الغزالي بابا سماه آفات اللِسّان فارْجِعوا إلیھا.فضََبْطُ اللِسّان 

   قال تعالى:

رَ وَیتُمَِّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكَ وَیھَْدِیكََ صِرَاطاً مُسْ  ُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذنَْبِكَ وَمَا تأَخََّ     )﴾2تقَِیماً (﴿لِیغَْفِرَ لكََ �َّ

  [سورة الفتح]

ر ھذه مغفرة وِقائیَِّة فالإنسان یمكن أن یقع بحُِفرة، ما تقدَّ   م ؛ ھذه مغْفرة الشُّعور بالذَّنب، ولن ما تأخَّ

فالمِصباحُ یعُفیھ من الوقوع، فھذا المصباح وِقائي، وكذا إن كان لك قریباً غنی�ا، وأنت تتوھَّم معھ ملیون، 

ضَ مشروع بِثلاَثة ملایین تقول لھ: ھذا فوق وھو معھ ألف ملیون، تعُاملھ على أساس ملیون، فإن عُرِ 

طاقتك، فإذا بھ یقول لك: أنا معي مائة ملیون !! ألا تشْعر أنَّك لا تعرفھُ ؟ ھذا مِن باب التَّقریب، وكذا لا 

یعرف الله إلا ھو، ومھما ارْتقى الإنسان، وحتَّى سیدُِّ الأنام، ولكنَّ النبي الكریم علیھ الصلاة والتسلیم 

   ا با� تعالى على الإطلاق، ومع ذلك قال تعالى:أعْرفن

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنْ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ(وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَ  ِ إنَِّ �َّ     )﴾159لىَ �َّ

  [سورة آل عمران]

فالذي یرى الأخبار ویملأُ عَیْنَیھ من ھذه التي تذُیع ألا یشْعر بشَِيء ؟ ھذا نوعٌ من الذُّنوب، فكلَّما ارْتقى  

عز وجل، فالذي یتباھى بِترَْك الإنسان عند الله تضیقُ القنَوَات التي یتعامل معھا، حتَّى یصل إلى الله 

الكبائر ! الكبائر بدیھِیَّة جد�ا، ومُجْتمََعُ الكُفْر موضوعٌ ثاني، أنت ضِمْن مجتمََعٍ إسلامي، بل إنّ الشیطان 

نفسُھ یئسِ أن یعُبدََ في أرض المسلمین لكن رضِيَ فیما نحْقِرُ مِن أعمالنا، فكلَّما ارْتقى مقام الإنسان لم 

ل لارتكِاب الذُّنوب، إلى أن یصِل إلى المنھج القویم الذي سنَّھُ سیدُِّ المرسلین علیھ الصلاة یعد ھناك مجا

  والسلام.

ر نزول الوحي على النبي علیھ الصلاة والسلام فقال لِعائشة لعلَّھا تمرة أكلْتھُا من صدقة المسلمین !  تأخَّ

  ھذا ھو الورَع.
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جال یضْحَكنَ، ثمَّ یقول لك: ھذه كأخُتي !! كلّ ھذا خَلط والآن تقُام سَھَرات، والاخْتلاِط، والنِّ   ساء مع الرِّ

ر، لعلَّ ذَنْب النبي علیھ  في خَلْط، فمََنْھجُ الله أحقُّ أن یتُبَّع، وكلمة لیغفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّ

ر فھو النور الذي ألْقِيَ في قلبھِِ  الصلاة والسلام إذا رأى رؤیةَ جدیدة استحیا برُِؤْیتَھِِ القدیمة، وأما ما تأخَّ

  یقیھِ أن یقعَ في الذَّنْب.

ولكن كلمة ویتُمُِّ نعْمتھ علیك، أقِفُ عندھا دقیقة واحدة، الإنسان عنده زوْجة ومأوى، وأولاد، ولھ دخْل  

فأنت إن اھْتدََیْتَ إلى  یكفیھ، لا شكَّ أنَّ ھذه نعِمَ، لكنَّھا تنتھي عند الموت، ولكنَّ تمام النعِّمة ھو الھُدى،

نْیوَِیَّة ما دامَت تنتھي بالموت فلیس لھا معنى النعِّمة  الله فقد أتمَّ الله علیك نعِْمتھَُ، لذلك ھذه النِعّمَ الدُّ

  الحقیقي، أما النعِّمة الحقیقیَّة ھي أن تھتدي إلى الله، وتسعدََ بھ إلى أبد الآبدین.

 


